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  م النحو ر تعلي تيسي

   أسبابه وعلاجه-الضعف اللغوي 
  عوض القوزي. د

ن،  ن نطرح هذين السؤالي يحسن أ)) تدريس النحور تيسي((قبل الحديث عن 
  :هما بصدق وموضوعيةونجيب عن
 وأبوابه - قوانينه -ي نشكو منها تتمثل في النحو نفسه   هل الصعوبة الت-١

  وموضوعاته وقضاياه؟
ى، إفرادا   نظاما ومعن-ر الصعوبة راجع إلى اللغة العربية نفسها  هل مصد-٢

  ! ؟-وتركيبا، وأصواتا 
فإذا كانت الشكوى تومئ إلى النحو فهي أزلية نشأت بنشأته، ولم يخل زمان من 

ن من صعوبة فهمه، وإطلاق ألسنتهم بالهجاء  التعرض لها، وحسبنا تذمر بعض الدارسي
لعلم نفسه، وهو وإن عد من قبيل الظرف، إلا أنه يعكس معاناة تارة لحملته، وتارة ل

  :أصحابه وينبه إلى بعض مكامن الشكوى، فهذا أحدهم يستصعب باب العدد فيقول
دــد ــيلُ الع ــي   إلاَّ تفَاصِ ــوِ لاَ يقْهرنِ حفي الن 

ه صعوبة  فيتوجه إلى المازني ويشكو إلي))إضمار أَنْ((ي عليه باب  وثان يستعص
  :)١(هذا الباب قائلاً

ــهِ والبــدنْ  تفكَّرت في النحـوِ حتـى ملِلْـت  وأَتعبــت نفْــسِي بِ
ْائِلِ في كُــلِّ فَــنبِطُــولِ المَــس  هابـــحا وأَصكْـــرب ـــتبعوأَت 
       طَـنب قَـد عِلْمِه غَـامِض ومِن  نــي ب ــاهِر ــهِ ظَ ــن عِلْمِ  فَمِ

ــت بِ وكُن ــن ــهِ ذَا فِطَ ــا  باطِنِ ــاهِرِه عالِمـ ــت بِظَـ  فَكُنـ
 ــن ــم يكُ ــه لَ تاليــاءِ ي ــا  ءُ للفَ ــهِ العفَ ليــا ع ابــلاَ أَنَّ ب خ 
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        لُعِـن ه قَـدبالمَقْـتِ أحـس ــه  مِن ــى جنبِ ــاب إلَ اوِ بــو  ولِلْ
ــأتِين :لُ ت أو ــك بِآتِي تــس ــت  لَ ــ:إذَا قُلْ ــاتوا لمَ ــاه  اذَا يقَ

ــذا  بإضـمارِ أَنْ  : علَى النصبِ؟ قَالُوا   ــذَا كَ ــلَ ه ــا قِي ــوا لمَ بأجِي 
ْــن ــلَ إلاَّ بِظَ ــا قِي م رِفــأَع ــعا  فَ ــا موضِ لَه ــت ــا إن رأي مو 

 فَقَد خِفْت يا بكْر مِـن طُـولِ مـا  أنْ أُجـنْ  )أنْ(أُفَكِّر فِـي أمـرِ      
لئن كنتم تصلحون ((: ن بالتصريف فيومئ إليهم مغاضبا شتغليوآخر يسمع الم

  .))اللغة إنكم أول من أفسدها
  :)٢(وقال بعض الأعراب

تمِ     حوجِ والـرنالز كَلاَم تمِعـنِ  ى سجِبعوِ يحفِي الن مذُهالَ أَخازيم 
 ت كَلاَما لَـست أَفْهمـهلَما سمِع  كَأَنــه زجــلُ الغِربــانِ والبــومِ
 يتركْــت نحــوهم وااللهُ يعــصِمنِ  مِن التقَحمِ فِـي تِلـك الجَـراثِيمِ       

  :)٣(وقال أعرابي آخر
 ن ومِـنماذَا لَقِيت مِـن المُـستعرِبِي  تأْسِيسِ نحوِهم هذَا الَّذِي ابتـدعوا     

 إنْ قُلْت قَافِيـةً فِيـهِ يكُـونُ لَهـا  ا قَاسوا وما وضـعوا    ى يخالِف م  معن
      فِـعتري سذَا لَـيوه ،بصن ذَاكو  فِضخـنم فذَا الحَروه ،تنقَالُوا لَح 
     ـعجوالو برطَالَ الضدٍ، ويز نيبوا  وـدهـدِ االلهِ واجتبع نيوا بشرحو 

  : أن قالإلى
 ما كُلُّ قَولِي معروف لَكُم فَخـذُوا  ما تعرِفُونَ، وما لَم تعرِفُوا فَـدعوا      
 ن قَومٍ قد احتـالُوا لِمـنطِقِهِم  كَم بي   وآخرِين علَـى إعـرابِهِم طُبِعـوا      

يوا      وبـمِعالَّذِي س ضعا بوومٍ رقَو ن  نــي بــةًو اينعئًا مــي ا شأَومٍ رــو   قَ
ي النحو  فإذا ما دققنا النظر في مصطلحاتنا وجدنا أن الشكوى من النحو لا تعن

ي صعوبة قوانينه وقواعده، وما ذلك إلا أن حقيقة النحو إنما هي  نفسه، بقدر ما تعن
))...انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه((

لام وحمل على ذلك ما قيس على ك. )٤(
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 لأننا نرى ؛ في هذا الانتحاء، وليس ثمة صعوبةٌ)٥(العرب فهو عندهم من كلام العرب
را ممن يخالط الشعوب العربية لا يلبث قليلاً إلا وهو يتكلم بلسام، يفهم ما  كثي

يقولون ويستطيع نقل ما يريد نقله إليهم، مع تفاوت في درجات الإتقان، ومحصولهم 
عون جلَّ ما ر عن مقاصدهم وي يستطيعون التعبيكل حال من الفصاحة لكنهم على 

 ؛يلقى عليهم، وهم في ذلك يعكسون اللغة المسموعة المحكية، ومحصولهم منها محدود
ر المتصل بخدمام، فإذا ما انتقل إلى مجال آخر رأيته يتخبط  لأنه لا يتجاوز حدود التعبي

رق سمعه تبعا لاختلاف الوسط الجديد ي تط في الفهم والإفهام، لاختلاف المفردات الت
  .ن أو أدلة وهذا عن طريق المشافهة ثابت لا يحتاج إلى براهي. عن سابقه، وهكذا

ر العربي إنما هو تعلُّم نحو اللغة  ومن الثابت أن الذي سيكون ثقيلاً على غي
م  لأنه سينتقل من السماع والمحاكاة إلى استخدا؛العربية وصرفها وعلومها الأخرى

ى  ن وقوالب ربما لا يستخدمها العرب أنفسهم، بل لا نغالي إذا قلنا إنه ربما استعص قواني
ن مجردة، لا  فهمها على بعض معلمي العربية أنفسهم فضلاً عن تلامذم، فهي قواني

ح الكلام الذي لا يراه   لأا إنما تقاس على فصي؛تخضع للقياس على اللغة المحكية
 لأن الملكة القائمة لديه ؛ إلا قليلاً، ولو حاوله لوجده صعب المنالخاضعا للاستعمال

 ولذا تراه يقف عاجزا أمام إلقاء خطبة، أو كتابة ظلامة أو ؛ي حاجته كلها لا تلب
  .شكوى، وربما وجد الصعوبة عند كتابة رسالة تتطلب الارتقاء بالأسلوب وبالإعراب

عربية ليس صعبا، ولعل الصعوبة تظهر عند إن تعلُّم اللغة ال: من هنا نبادر بالقول
راض  طلب قوانينها البعيدة عن الاستعمال، المفرطة في التجريد، المتجاوزة إلى الافت

ر المعقد، فإا  والتأويل، أما أصولها وقوانينها النحوية والصرفية القائمة على القياس غي
ذل في ذلك أدنى جهد، يقول سهلة المنال، ولا يستعصي فهمها على طالب العربية إذا ب

إن من السهل جدا تعلُّم أصول العربية، فقواعدها ((: م مارسيه المستشرق الفرنسي ولي
 بشكل عجيب لا يكاد  ومضبوطةٌي تظهر معقدة لأول مرة هي قياسيةٌ الصرفية الت

  قليلة، وبجهدٍى إن صاحب الذهن المتوسط يستطيع تحصيلها بأشهرٍ يصدق، حت
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إن الفعل العربي هو لعبة أطفال إذا قيس بالفعل ((: ويضيف هذا المستشرق قائلاًمعتدل، 
 في الاشتقاق، أما النحو فبسيط لا اليوناني أو بالفعل الفرنسي، فليس هناك صعوبةٌ

))تعقيد فيه مطلقًا
)٦(.  

 الذي ))ري لوسيل الفرنسي هن((وهذه شهادة أخرى من مستشرق آخر هو 
ر من   كبيرة أيضا نسقًا من قواعد الإعراب بسيطًا، وفيه قدوتقدم العربي((: يقول

ن السذاجة والدقة، ونسقًا من  المرونة، كما تقدم أساليب من تركيب الكلام تجمع بي
))...الأفعال يتسم بالبساطة

)٧(.  
ر من  ناهيك عن امتداحهم لجرسها الموسيقي الذي لا نكاد نرى له مثيلاً في كثي

 ليت شعري كيف يشهد بيسر هذه اللغة وسهولتها وجمالها قوم لغات العالم، فيا
 -رض منهم الحياء  في الوقت الذي يشتكي صعوبتها قوم يفت! رض منهم الشكوى؟ يفت

  . من ااهرة بالشكوى-على الأقل 
رهم، إنما هي صدى  ر من أبناء العرب وغي ي يرددها كثي إن الشكوى الت

ن في وقت مضى، عندما حاولوا الدخول إلى معقل لدعوات مغرضة أطلقها المستعمرو
قوة الأمة، وضرا في ثقافتها من الداخل، بخلخلة ثوابتها، وإبعادها عن مكمن قوا 

ى ظنوها حقًا، وتخيلوها  ردد على أسماع الناشئة حت ووحدا، وظلت تلك الأصداء تت
سوا ميل الناشئة إلى اللغات واقعا ملموسا عندما قيل لهم بثنائية الفصحى والعامية، ولم

ي حسن لهم الاستعمار وجهها وغرس في روعهم أن الفصحى لم يعد لها  الأجنبية الت
مكان إلا في بطون الكتب الصفراء، وأن الحضارة الحديثة تدعو إلى التخلص من مثل 

ر التقعر بالإعراب، أو لفظ قد مات من  ي لا يرى فيها غي تلك الاستعمالات الت
ى إن ناشئتنا صارت تستغرب  ن الكتب وحسب، حت عمال، وأصبح مقبورا بيالاست

  .الكلام المعرب، وربما استهزأت من صاحبه أو هجرته
. وفي هذا السياق يحضرني بعض الأمثلة الميدانية مما عايشته بنفسي في الجامعة

 وكان طلابه ي خدمت في معهد اللغة العربية بجامعة الملك سعود عميدا، رة الت ففي الفت
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ر العرب، اشتكى إليَّ بعض الطلاب الوافدين من عدم قدرم على  ولايزالون من غي
ن في الجامعة، وظننت الأمر طبيعيا يتصل بضعف سيطرة  التفاهم مع الطلاب السعوديي

ر بعيد لتكون لهم القدرة على  هؤلاء الوافدين على زمام العربية، وأنه سيأتي يوم غي
ن يتكلمون معنا بلهجة أو  إن الطلاب السعوديي: م، لكنهم أردفوا القولالفهم والإفها

لهجات محلية، خارجة عن نظام العربية الذي نفهمه، وهي لهجات لا تخضع للإعراب 
 ولذلك فإننا لا نتعلم العربية من أبناء العروبة بقدر ؛ي تعلمناها ولا لقياس الفصحى الت

 الأقطار الأخرى، ولقد أصبح من الظواهر في ما نتعلمها من زملائنا الوافدين من
ي يجلس مع الإفريقي أو مع الأوروبي والآسيوي،  تجمعاتنا الطلابية أن ترى الصين

 ولا يأنسون بالجلوس مع رفاقهم أبناء - على القدر الذي تعلَّموه -ويتفاهمون بالعربية 
ا تبدو وكأا رطانة جديدة، ي يتحدثون   لهجام الت لأنَّ؛الجزيرة العربية في الكليات

 -ر أصحاا هذا شيء محزن، والأشد منه حزنا أن ترى الطالب العربي  فلا يفهمها غي
 يهزأ من الطالب الوافد الذي يكلمه بالعربية –رة على لغته  رض فيه الغي الذي يفت

و في الفصحى، وربما تدعوه ااملة إلى التخاطب مع ذلك الوافد بلغة ملحونة يمعن ه
ي يجب عليه أن يتوصل   الت،الإسفال ا إلى مستوى العجمة ظنا منه بأا لغة التخاطب

رم الذوق ولا الإدراك،  ر العربي، فيتحلى بلغة لا تحت ا إلى المستوى المعرفي لمخاطبة غي
ا لا تستند إ أساس من المولا تقوم على أيلى القياس الذي قامت نطق اللغوي، كما أ

  .ه العربية أول ما قامتعلي
را من أبنائنا العرب أصبح يخجل من القراءة في الكتاب أمام  وبالتجربة فإن كثي

هؤلاء الأعاجم، لاسيما أولئك الذين أحرزوا تقدما في التحصيل اللغوي، وحسبك أن 
رهما لغة سليمة في التخاطب والحوار، ولغة  ي أو غي تسمع من الطالب الإفريقي أو الصين

ي تعقد في الخطابة وقراءة الشعر  عربة رشيقة وهو يتسابق مع الخطباء في المسابقات التم
م، وهذا يدعونا إلى التفكر في دعوى المقدسي بأن أصح  بله حفظ كتاب االله العظي

 لأم يتكلفوا تكلفًا ؛م اللغوي الفارسي العربية يتكلم ا في المشرق، أي في الإقلي
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  .)٨(اويتعلموا تلقفً
ر الازام  ر لها غي ي تظهر على لغة شبابنا لا تفسي أعود لأقرر أن هذه السلبية الت

زون بعروبتهم  ي كان يعيشها أسلافنا، حيث كانوا يعت الذاتي، وعدم استشعار العزة الت
رامه لمن  ويستهجنون العجمة وكل من لهج ا، أما الجيل الحاضر فلا غرو أنه يقدم احت

زية أو فرنسية  ربية الملحونة ببعض الألفاظ الأجنبية لاسيما الغربية منها، من إنكليمزج الع
رام لو لهج بلكنة  أو ألمانية، ليدلَّ على سعة ثقافته، ومدى تحضره، وأظنه لن يقابل بالاحت

 لأنه لا يرى في هذه اللغات دليل تحضر يضفي إلى ى صينية؛ وساوية أو أوردية، أو حته
رام الذي تضفيه عليها اللغات الغربية، فليت شعري كيف يستبدلون  ة الاحتشخصيته هال

رهم لهذه اللغة، يقول  ن وغي ن الغربيي العزة بالذلّ، ليتهم يعلمون مدى تقدير المثقفي
))ر العرب ن، لا يحق لشعب أن يفخر بلغته غي باستثناء الصي((: المستشرق فيشر

)٩(.  
ر  ائق نظمها اللفظي، ونفخر بالفكر الذي حملته عبإننا نفخر ببناء هذه اللغة وطر

ن، والنسق الناصح الذي تحمله الألفاظ، فهي سهلة التأليف، سليمة المراد، عالية  السني
الرونق رقيقة الحواشي، تسابق السمع إلى النفس، لا تحوج مستعملها إلى تأول، ولا 

  .)١٠(تشق عليه بغموض
ا، ونحن اليوم إلا أن معرفة العربية سليقة وطبعا تختلف عن فهمها صناعة وقانون

إنما نحاول معرفة مواطن الصعوبة في هذه اللغة أهي في اللغة نفسها أم في قوانينها 
  !وصناعتها؟

ي يشتكي منها المشتكون إنما  ومن أجل ذلك يجمل بنا أن نقرر أن الصعوبة الت
ة بالاستقراء والسماع، ي استخرجها علماء العربي ن الت هي في النظم والقواني

واستنتجوها بالممارسة والحكمة، وتنافسوا في حذقها والتعليل لها، وصارت مدارسهم 
في هذا الميدان معروفة مشهورة، وليست الصعوبة في ملكه اللسان العربي، ولا اللغة من 

، ر، ووسيلة إفهام، ونقل فكرة حيث هي تركيبا ونظما وبناء ومخارج أصوات وأداة تعبي
ر صناعة العربية، وأن هذه   فاكتساب ملكة اللسان العربي هي غي-أو حمل رسالة 
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  .)١١( كما يقرر ابن خلدون-الملكة مستغنية عن تلك الصناعة بالجملة 
  واللغة صناعةً وسليقةًن اللغة ملكةً ولكي نعرف هذه الحقيقة ينبغي أن نفرق بي

مقننةوقوالب .  
ن هذه الملكة ومقاييسها  ربية إنما هي معرفة قوانيصناعة الع((: يقول ابن خلدون

خاصة فهو علم بكيفية لا نفس كيفية، فليست نفس الملكة وإنما هي بمثابة من يعرف 
ن الإعراب مع  ، وهكذا العلم بقواني...صناعة من الصنائع علما، ولا يحكمها عملاً

علم بكيفية العمل، ولذلك ن الإعراب إنما هو  هذه الملكة في نفسها، فإن العلم بقواني
ن إذا  ن علما بتلك القواني را من جهابذة النحاة المهرة في صناعة العربية المحيطي نجد كثي

سئل في كتابة سطرين إلى أخيه، أو ذي مودته، أو شكوى ظلامة، أو قصدا من 
))ر من اللحن، ولم يجد تأليف الكلام  أخطأ فيها عن الصواب، وأكث،قصوده

)١٢(.  
ن من المنظوم والمنثور وهو لا  نجد من يحسن هذه الملكة، ويجيد الفني((وبالمقابل 

ن صناعة  يحسن إعراب الفاعل من المفعول ولا المفعول من ارور، ولا شيئًا من قواني
))العربية

)١٣(.  
ن ملكة اللغة، ثم  وهذا يدعونا إلى أن نفكر في أقرب السبل لإكساب المتعلمي

ن إلا أن مدارسنا وجامعاتنا لا تأخذ  انينها وصناعتها ليصلوا إلى الحسنييتعليمهم قو
 صماء في شكل راها تلقي إلى الناشئة قوالب  فت،ن الاعتبار أهمية غرس الملكة أولاً بعي

ن  ت من الحس اللغوي، وابتعدت عن ماهية اللغة، وصرفت الدارسي ملزمة، خلَن قواني
ا من الشواهد، بعيدة عن الممارسة، يستظهرها المتعلم إلى حفظ تلك القوالب خلو

راه كمن تشرح له طرق السباحة شرحا نظريا وهو لا   عن اللغة نفسها، فتمنفصلةً
ى إذا أُلقي في اليم غرق ولم تسعفه   حت،يعرف الماء الغزير ولم يجرب السباحة فيه

شرح له كيفية استعمال ويمعارفه النظرية، أو كالنجار الذي لم يمارس النجارة قط، 
رها، فإذا جاء إلى تطبيق ذلك عمليا  المنشار في تقطيع الخشب، وصناعة الأبواب أو غي

  .رأيته عاجزا عن كل شيء
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إن أمثال هذه الصنعة أصبحت ضربا من ((: يقول الدكتور المخزومي رحمه االله
من الأصول النظرية الرياضة العقلية البائسة، وصار النحو عند بعض النحاة مجموعة 

))م المنطق والاعتبرات الفلسفية في الدرس النحوي الجافة، ويبالغون في تحكي
)١٤(.  

ي الممارسة، وهذه الممارسة لابد أن تكون موجهة، وإذا كنا نريد  فاللغة إذن تعن
 فإن ))ن الدارس والنحو إقامة علاقة عشق بي((تكوين ملكة اللسان العربي، فلابد من 

ذه العلاقة فإنه يصبح بالإمكان الإقبال على تعليم القواعد العربية بأي أسلوب قامت ه
))من أساليب تدريس العربية

)١٥(.  
ره قراءةً في  ن إلى تراثنا العربي شعره ونث وهذا العشق إنما يتكون بتوجيه المتعلمي

ا  وسيجدون في النماذج الشعرية وأمثال العرب وخطبها، وم.فهم، وحفظًا في وعي
زادة منه، فإذا   تحثهم على الاستهم معناه، أداةًحفظ لنا من تراكيب كلامها ما إذا فُ

روا من التدرب على قراءته، واستمرؤوه، سهل عليهم محاكاته، وانقطعت نفوسهم  أكث
، وبذلك ينه النظرية على شواهده الشعريةر عليهم تطبيق قوان إليه، وأصبح من اليسي
 لكة المطلوبة والدراية بأسرار اللغة وقوانينها الصناعية، في أسلوبٍنكون قد زودناهم بالم

ا  ن النظرية والتطبيق ولا يفصل بي  يربط بيتكاملين علوم العربية أو ينظر إليها وكأ
قوالب منعزلة عن بعضها، بل يبحث الصرف إلى جانب النحو إلى جانب علم البيان، 

زيل عن  لمنشودة، واللغة الفصيحة المطلوبة، وليليحس أن هذه العلوم روافد للملكة ا
  .ره من علوم العربية نفسه الخوف من تعلم النحو منفصلاً عن غي

إن علينا أن نغرس في الناشئة حب الفصحى، وحب الأدب العربي أولاً، ((
ونساعدهم على تذوقه قبل الشروع في وسائل حذق صناعته واستخلاص القواعد 

))في استنباطها إلى الدربة والأذهان القويةي تحتاج  النحوية الت
)١٦(.  

، فإن علينا أن ننظر في )١٧(ح نحونا العربي فطرة لا فطنة  يصبوإذا كنا نسعى لأنْ
م اللغة للنشء، ونتعرف العناصر المؤثرة في العملية التعليمية  ي عليها تعلي ي نبن الأسس الت

  .ربية اللغوية والت
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، )معلم وكتاب وخطط منهجية( بما فيها من لمدرسةزل، وثانيها ا فأولها المن
ر   موجه وغي لغوي ومؤسساته المختلفة وما ينتج عنه من استعمالٍاتمع: وثالثها

ر الموجه يتمثل في السلوك  موجه، فالموجه يكون في الإعلام بأشكاله المختلفة، وغي
  .لسوق والمدرسة والملعباللغوي الذي يطرق آذان النشء في الشارع والحارة وا

 إن لم تكن هي -را في التنشئة اللغوية  هذه العناصر مجتمعة تلعب دورا كبي
ره من العناصر   وكل عنصر يعد أساسا ورافدا لغي-نفسها المسؤولة مسؤولية كلية عنها 

رها جميعا في تكوين الطفل نفسيا  ولا يمكن فصلها عن بعض، كما لا يمكن تجاهل تأثي
 منها أن يعي وفكريا ولغويا ومعرفيا وتأهيله اجتماعيا، ومن أجل ذلك كان على كلٍّ

دوره في هذا التكوين، وأن يضطلع بمسؤوليته، وألا يحاول التخلي عن دوره، أو إسناد 
ي غرستها العناصر الأخرى،   عليه ألا يقوض بناء الإيجابيات التثم إنَّره،  مهمته إلى غي
  :سلبا على الطفل، وحسبنا أن نتمثل في هذا المقام قول الشاعرفذلك سيعود 

تإذَا كُن     ـدِمهي كـرهِ وغَينِيبت  !؟ تم    ـهاممـا تومانُ يينلُغُ الببى ي 
ولعل لنا وقفة سريعة عند كل عنصر من هذه العناصر نسلِّط فيها الضوء على 

  :دوره في إرساء بناء الملكة اللغوية
 ؛ره في تكوين الملكة اللغوية لا يمكن تجاهله هو أول هذه العناصر وتأثي: زل فالمن

زل اللغة الفصيحة في  إذ فيه يبدأ بناء الطفل جسميا وعقليا ولغويا، ويمكن أن يغرس المن
الطفل عند بدء مرحلة النطق، وإكسابه لغة ناصعة خالية من العجمة والتلوث اللغوي، 

 وقد تكونت  وهو لا يسمع إلا لفظًا فصيحا، وبناءً لغويا سليما، شبفإذا نشأ الطفل،
راكيب، وتكون الملكة  ي تتقبل الطيب من القول، والمستقيم من الت لديه القاعدة المتينة الت

الكلامية قد حصلت على قسط لابأس به من المران، الأمر الذي يحفِّزها لمزيد من 
  .ع المدرسي الجديدالاكتساب إذا قدمت إلى اتم

ن أو توجيه الطفل دينيا  إن دور الأبوين لا يقف عند حد التغذية والتدجي
وحسب، بل يتعدى ذلك إلى حماية لسانه من التلوث اللغوي، وبناء الحصانة اللازمة 
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را من المنازل لا ينتبه إلى هذه الرسالة  للملكة اللفظية الصحيحة، ومن العجب أن كثي
لمدرسة، وأنه يرى أن عليه الرعاية الصحية، والسلوكية المحدودة، أما رعايته معولاً على ا

إن اللبنات اللغوية : لغويا فإن المعلم سيمارس ذلك وعليه تقع المسؤولية، وأقول للأسرة
ن  زل، فإن وضعت وضعا سليما استطعنا إقامة بنيان متي ى على أيديكم في المن الأولى تبن

 الارتقاء في البناء دون خوف أو وجل، أما إن فرطنا في الأساس عليها، واستطعنا
زل رسالته،   لأنه لم يقم على قواعد متينة، فليع المنسوف يخر البناء إذا رفعنا أعمدته؛ف

وليقم بمسؤوليته، ولا يستهن بقدرة الطفل في التلقي التلقائي في المرحلة العمرية الأولى، 
  . أيضا وفكري لغويي، فكذلك هي مرحلة تأسيسٍ فكما أا مرحلة بناء عقيدي دين

شئة، وهي أولى محطات اتمع بعد  فهي المحطة الثانية في عمر الناأما المدرسة
ن لأن نراهم قد أحرزوا السبق الفكري،  زل، نقذف إليها فلذات أكبادنا متلهفي المن

والتحصيل العلمي، وحصلوا ما يحتاجون من معارف ومهارات، وقد نلقي بالحمل كله 
ة رات بشرية واعية مؤهلة ومناهج مدروس على هذه المؤسسة لما يتوفر فيها من خب

 لتنشئة الطفل السوي، القادر على حمل الرسالة  وعنايةٍموجهة، وخطط صيغت باهتمامٍ
قليل، ] اللغوي[دور المعلم في أسباب الضعف ((في المستقبل، إلا أنه ينبغي أن نعي أن 

م من  لاسيما في المراحل التعليمية الأولى، قياسا على ما حصله الطفل في مراحل التعلي
)) عليه من مستوى لغوي قبل الدراسةثقافة، وما هو

)١٨(.  
زل   ألا ننسى استمرار تعلُّق الطفل بالمنيجب المرحلة التعليمية الأولية وفي أثناء
ر على والديه وإخوته في تنمية معارفه بصفة عامة واللغوية بصفة خاصة،  واعتماده الكبي

ر مما تتحمل، أو نلقي  ئًا أكبولهذا كان علينا ألاَّ نلقي على المدرسة في هذه المرحلة عب
ر ربع ساعات  المسؤولية كلها عليها، لاسيما ونحن نعلم أن الطالب لا يمكث فيها غي

عفي حياته اليومية، أما الأرباع الثلاثة الأخرى فيقضيها في كنف الأسرة لكن هذا لا ي
  .المدرسة من مسؤوليتها

ر، فإذا سلَّمنا بتوفر   وخطيمهموبالنظر إلى الجانب اللغوي فدور المدرسة فيه 
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ربوية والعلمية، المدركة لحاجات الطفل  رات الت الكفاءات البشرية المدربة، ذات الخب
النفسية، وكذا المناهج المدرسية المعدة إعدادا تربويا يتناسب ومدارك الطلاب في 

لراحة النفسية مراحلهم المختلفة، فضلاً عن المكان المناسب بما يحويه من متطلبات ا
ر طريق  والبدنية للطفل، فإنا ننتظر من المعلم عطاء يتناسب والإمكانات المتوفرة له، وخي

يسلُكه لذلك العطاء هو أن يجعل من نفسه قدوة صالحة لطلابه، لا في السلوك وحده، 
 إذ يطلب ة واستعمالها لغة تفاهم أو اتصال،بل في التعلم، وعلى الأخص في ممارسة اللغ

ن، وترك اللهجة ما استطاع إلى ذلك   استعمال اللفظ الفصيح والابتعاد عن الهجييهإل
ه الأسماع، ويقل تقبله ي أن يتقعر في ألفاظه، فتنفر منه النفوس، وتملُّ سبيلاً، وهذا لا يعن

  .عند الطلاب
هذا في حال الخطاب، أما في حال الدرس فإن على المدرس ألا يلقي دروس 

الب جامدة، ويفرض على الطلاب حفظها أو ترديدها، فهو ذا كمن العربية في قو
  .يطعمهم العلقم، أو يلقمهم الحجارة، ويقسرهم على مائدة تكرهها نفوسهم

ربويون يقررون أن الأسلوب هو الرجل، وأن أسلوب المعلم لا  وإذا كان الت
 فإن ي تتطلبها مهنته يكشف عن علمه وحسب، بل يكشف عن عقله وقدراته الت

أسلوب تعليم العربية ينبغي ألا يأو ي تحدرك له الحرية في التفنن  فرض على المعلم، بل ت
راث اللغوي في نفس الطالب، وألا  في أساليب الإفهام، وذلك بعد غرس روح المحبة للت

 ا، فيهميوحي المعلم إلى الطالب بصعوبة موضوعات اللغة أو يبالغ في تضخيم مشكلا
بتلقي صعوبة المادة قبل المادة نفسها وعندئذ ينصرف الطالب يائسا من الطالب 

 العداء محل المودة، وينشأ النفور التحصيل، وتتراءى له شبحا مخيفًا تنفر منه نفسه فيحلُّ
على رفات الاستعداد للتقبل، لكن إذا هون المعلم على طلابه الأمر، وأزال عنهم شبح 

  لغويةٍن ما يريد نقله إليهم من معارف و، وربط بيالخوف من توعر مسالك النح
ن مرتبطًا  راثية المحببة إلى نفوسعم كأن يكون النص المطروح للدارسي وبعض الجوانب الت

بقصة معينة أو حادثة أو نحو ذلك، مما تنساق إليه طباعهم وتنقاد نحوه أهواؤهم، 
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ة للري والإنبات، ويكون المعلم فعندئذ تكون التهيئة لتقبله كما تتهيأ الأرض الخصب
  :ن بذلك قد أدرك فضيلتي

راث الذي تنساق إليه نفسه فطريا،  راث أمته، ذلك الت  ربط المتعلم بت:الأولى
  .وواه غريزيا
 الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تكوين الملكة اللغوية لدى الطفل، في :الثانية

 من روح اللغة نفسها،  قواعد اللغة مجردةً من الجفاف الذي ينشأ من تلقِّي خالٍأسلوبٍ
أو تجشمه تعلم قوانينها في قوالب لا تحس فيها نوع الحياة اللغوية، أو تشعر بالتفاعل 

  .ن المتعلم بينها وبي
إن إحياء النحو ((: ن إذ يقول  صدرت عن طه حسيي في هذا المقام مقولةٌ وتعجبن

  :ن لا يتأتى إلا من طريقي
 النحاة من العقل الحديث، ليفهمه ويسيغه ويتمثله، ويجري أن يقربه: أحدهما

  .ره إذا فكر، ولسانه إذا تكلم، وقلمه إذا كتب عليه تفكي
ي تحبب إلى النفوس درسه، ومناقشة   أن تشيع فيه هذه القوة الت:وثانيهما

مسائله، والجدال في أصوله وفروعه، وتضطر الناس إلى أن يوا به بعد أن أهملوه، عن
))وضوا فيه بعد أن أعرضوا عنهويخ

)١٩(.  
فمبدأ ر العملية  ر غي ر النحو فلنحذر مزالق التيسي وإذا كان هدفنا جميعا تيسي

ح هذا الباب لقطِّع النحو أوصالاً،   إذ لو فُتحذف بعض أبواب النحو مرفوض؛
  منه في كل زمان، ولتطايرت أبوابه واحدا بعد الآخر تبعا للأهواءذف جزءٌولحُ

ر هو مراعاة حاجة المتعلم في كل مرحلة   الذي نراه في شأن التيسيوالتقديرات، ولكن
لا ينبغي استهجان عقل المتعلم وتعريضه و. من مراحل التلقي، فلا يعطى فوق ما يحتمل

لمعلومة يشعر معها بالاستخفاف بقدراته الفكرية، فينصرف عن التحصيل الجاد ويزهد 
  .في العلم كله
 تجنب الإسراف في إثارة القضايا الفكرية العميقة ذات القواعد يجبابل وبالمق
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المغرقة في الدقة والغموض، وأن يشعر المتعلم وهو يتلقى المعلومة النحوية أا تخدم بابا 
قرب له بشكل تطبيقي يلامس حاجته ي يحتاجها في حياته اليومية، فت في اللغة الت

دفها البعيد إكسابه المهارة اللغوية، وترسيخ ملكة الفكرية والاتصالية، ويكون ه
ي تزعزع ثقته فيما يطرح عليه من  الفصحى لديه، بعيدا عن التعمق في الخلافات الت

زادة في التعمق إن رأى  ن، وما يراد له من تحصيل، على أن يفتح أمامه باب الاست قواني
في التعمق العلمي والبحث في إلى ذلك حاجة أو إن كانت قدراته العقلية تلح عليه 

  .ر ذلك العلل والأعاريب المختلفة من تقديري، أو حذف، أو محل، أو غي
وأن أحسن وسيلة لبلوغ ذلك هو استدعاء النصوص العربية من منظوم ومنثور 

ن منها، لا أن يقف المعلم عند  ليكون التطبيق عليها، ولكي نستخرج القواعد والقواني
 من الأهداف إلا هدف القاعدة النحوية، فيلقيها على من المعاني خاليةٍ  مجردةٍسرد أمثلةٍ

 يجبي  المتعلم الذي ربما ظن أن حفظ تلك القوالب هو النحو بعينه، أو هو العربية الت
  .عليه درسها وفهمها

ن علومها، وقد أدرك هذا التلازم  وعلى معلم العربية أن يراعي عدم الفصل بي
 بمعزل عن الفروع درس فرعن ذه العلوم، فنادوا بألا ي شتغلي من الم كاثرةٌرةٌ كث

  .)٢٠(الأخرى
بع فيه   ليس باليسيإن تكوين الملكة اللغوية أمرر، ولكنه ليس مستحيلاً إذا ات

ي على حسن اختيار النصوص، وتوجيه الناشئة إليها، يقول ابن  المنهج التكاملي المبن
غي هذه الملكة ويروم تحصيلها أن يأخذ نفسه بحفظ م لمن يبت وجه التعلي((: خلدون

اطبات من القرآن والسنة وكلام السلف ومخكلامهم القديم الجاري على أساليبهم 
ى  فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم، وكلمات المولدين أيضا في سائر فنوم، حت

نهم ولقن العبارة عن زلة من عاش بي رة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور من زل لكث يتن
))...فتحصل له هذه الملكة ذا الحفظ والاستعمال... المقاصد منهم

)٢١(.  
رة الحفظ من كلام العرب،   حصول ملكة اللسان العربي إنما هو بكثإنَّ((: ويقول
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زل  ى يرتسم في خياله المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسخ هو عليه، ويتن حت
ى حصلت له الملكة   منهم وخالط عبارام في كلامهم، حتزلة من نشأ بذلك من

))المستقرة في العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم
)٢٢(.  

  ودلاليةٍ وصرفيةٍ ونحويةٍ لغويةٍي اشتمال النصوص المختارة على أهدافٍ وهذا يعن
، ولسنا  هدفنا الأسمى تكوين الشخصية ذات الفاعلية الإيجابية في الحياة لأنَّ؛وتربوية

رت له،   منها القالب الذي اختيدف تزويد اتمع بشخصيات مقولبة لا تتعدى كلٌّ
أو وضعت نفسها فيه، فالحياة الاجتماعية تتطلب الشخصية المرنة ذات المواهب 

طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته ((: المتعددة والإيجابيات المتنوعة، يقول الجاحظ
رجعت إلى الأخفش، فوجدته لا يتقن إلا إعرابه، فعطفت على لا يحسن إلا غريبه، ف

أبي عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب، فلم أظفر بما 
))أردت إلا عند أدباء الكتاب

)٢٣(.  
زت هذا البحث بجميل ر، ولولا خشية الإطالة لطر والكلام في هذا الباب كثي

 ؛راث الحث على اكتساب الملكة اللغوية عن طريق مدارسة كتب التأقوال السلف في 
  .ن ا سليقة أشد قربا لأا إلى الفصحى أقرب، كما هي إلى المتكلمي

روة اللغوية عند  على أن هناك مجالاً في المدرسة لا ينبغي تجاهله في ميدان تنمية الث
وسلامة القول، وهو استغلال النشاط المتعلم، والارتقاء بملكته اللسانية إلى فصيح اللفظ 

م،  ر الإذاعة والمسرح المدرسي وتدريب الطلاب على الإلقاء السلي اللاصفي كمنب
ى تصبح  وتعويدهم على قراءة الشعر ونصوص الأدب الراقية لفظًا ومضمونا حت

الفصاحة لهم عادة، ويزول عنهم الخوف من خوض غمار الفصحى، وتختفي ظاهرة 
 نى أولئك الذي ر من الخطباء حت ي طالما رددها كثي  القدرة على الإعراب التالاعتذار عن

  .يحملون الدرجات العلمية العالية
نكر، فالطفل منذ أن يدرج على الأرض،  اللسان لا يفيره   فتأثيأما اتمع

 ويخالط أترابه في الحارة، وأقرانه في الملعب والعامة في السوق، يلتقط منهم اللغة دون
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السيطرة عليه أو انتقاء، فتتشكل شخصيته اللغوية بشكل متسارع لا يستطيع أحد 
  .تنظيمه أو إهماله

ر في أفراده لا في اال   عن التأثيوبما أن اتمع بمؤسساته المختلفة مسؤولٌ
اللغوي وحده، بل في كل االات، كان على اتمع الذي يسعى لبناء الشخصية 

لى ما يفرزه من عطاءات في الخلق، والدين، واللغة، ليكون المواطن السوية أن يحرص ع
  .ي ويرتقي، بعيدا عن السلبية الممقوتة ره، يعطي كما يأخذ، ويبن سويا، متفاعلاً مع غي

زاا  وفي الجانب اللغوي يظهر دور اتمع في إكساب الفرد لغة مجتمعه، وممي
كل بيئة بلهجتها الخاصة وقاموسها اللغوي  على ذلك من اختصاص اللهجية، ولا أدلَّ

رها من البيئات، وإذا كنا جادين في البحث عن الوحدة العربية  زها عن غي الذي يمي
ر   بنا أن نبدأ باللغة، ولن يوحد العرب من خليجها إلى المحيط غيالصحيحة، فحري

برزت  نشطت فيه العاميات، والفصحى، لكن هذه من المطالب الشاقة في زمانٍ
الأبواق تزين للناس جمالها، وربما أحالت إليها التفرد بصنع الهوية أو حملها تراث 

ن أن الإقليمية في جميع صورها لا تدعو إلا إلى التشرذم والضعف، وأن  الشعوب، ناسي
ي توحد شعوا، وتصنع حاضرها بسواعد مجتمعة كما بنته في  هوية الأمة في عربيتها الت

  .قافتها إلى أقاصي الشرق والغربالماضي، وحملت ث
على رأس القائمة  ومقروءٍ ومسموعٍويأتي الإعلام بصوره المختلفة من مرئي 

من أجدى الطرق لتعلم الناشئة لغتها وبياا، فاللغة تؤخذ ((المؤثرة في لغة الناشئة، فهو 
وعودت زمت وسائل الإعلام الصواب قومت الألسنة،  بالسماع والمحاكاة، فإذا الت

))رم اللغوية ورفعت من أساليبهم سامعيها إحسان الحديث، وأغنت ذخي
، والواقع )٢٤(

، وقد أصبح جزءًا من حياتنا )٢٥( - كما يقولون -فإن الإعلام يعد السلطة الرابعة 
زل، لاسيما وقد غطت الفضائيات العالمية المعمورة   مناليومية، ولا ينفصل عن أي

رها الفكري واللغوي والخلقي لا يخفى  ينها إلى المنازل، وأصبح تأثيودخلت بغثها وسم
 من أجل ذلك كان على إعلامنا العربي رسالة الارتقاء بمستوى ؛رة على كل ذي بصي
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 تعداه إلى أن  لأنه لم يعد دوره تثقيفيا توعويا وحسب، بلمخرجاته كلها دون استثناء؛
ي تنفثها الأبواق المعادية للعرب  لسموم الت إذ عليه التصدي ليكون دفاعيا كذلك؛
جة، والتنبه لمراكز الغزو الفكري لصد كل هجوم جة بالحُوالعربية، ومقارعة الحُ

  .يستهدف ناشئتنا في لغتها وخلقها
وإذا كانت رسالة الإعلامي العربي ذا الحجم، فإن عليه أن يبدأ بتصحيح نفسه 

رامج المؤثرة ذوقيا وفكريا  ترعاء انتباه الشبيبة بالب وأن يحث الخطا في اس- لغة وفكرا -
ولغويا، وألا تتيح الفرصة للقنوات المغرضة فتغرقه في وحلها، وتصيب الأمة في أغلى ما 

  .تملك وهو شباا
إن ما نلاحظه على إعلامنا العربي المسموع والمرئي توجهه المحلي سواء فيما يطرح 

 إذاعة أو تلفاز لا يهمها إلا ة في ذلك الطرح، وكأن كلَّمن قضايا، أو الوسيلة اللغوي
النطاق الإقليمي الضيق، والمحيط القطري الذي تمثله، أما أن يشعر القائمون عليه أم إنما 

، فذاك نسوه، )من الشام لبغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان(يخاطبون العرب قاطبة 
ى صرنا لا  اميات واللهجات المحلية كل في محيطه، حتركزت الع فت. روه أي اهتمام ولم يعي

  .ي تبث بالفصحى  لأا الوحيدة الت؛نسمع من محطات البلاد الشقيقة إلا الأخبار
إننا بحاجة إلى إعلام يخاطب العربي في كل موقع، ولن يخاطبه إلا إذا أصلح لغته، 

 يأخذ بالاعتبار الأهمية ، على أن ما يبث حاليا لا))ورحم االله امرأ أصلح من لسانه((
ي يمكن أن يبنيها أو يهدمها في اتمع، وكأنه نسي أو تناسى دوره الأساسي  اللغوية الت

  .ي تمس حاجة الأمة كلها في نشر اللغة، ومعالجة القضايا الفكرية الت
  ملحونةٌ إما لغةٌ- إلا قليلاً -إن ما يطرق مسامعنا اليوم من وسائل الإعلام 

 من  قليلٌي لا يفهمها إلا قطاع  في المحلية الت مغرقةٌحيحة، وإما لهجاتيظنوا ص
رة، أخطاؤها فاشية   كثي لأا ممارسات؛ن، ولست بحاجة إلى ضرب الأمثلة المستقبلي

في النطق ومخارج الأصوات، حيث توسعوا في حروف القلقلة فأدخلوا فيها الضاد 
رج، فهم يلحنون في نطقها ويخالفون العامة والراء، أما بناء الكلمة فحدث ولا ح
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في ذلك ظنا منهم أم جوا الطريق الصحيح، وتجنبوا ما عليه العوام من نطق، وما 
 فيرة تكراره  علموا أم بذلك التفاصح جانبوا الصواب، وابتدعوا لحنا ربما أثَّر بكث

.  بضم الراء-ربة التج): ٢٦(ن، فهم يقولون مثلاً الملكة اللغوية عند المتلقي
الشريعة : ن، كما يقولون ويجمعوا مع الضم أيضا، والصواب كسرها في الحالتي

 ))واقعنا المُعاش((: السمحاء بألف وهمز بعده، والصواب بتاء التأنيث، ويقولون أيضا
السلعة ((: ، ومثله قولهم))عاش(( من ))معيش(( من عايش، أو ))المعايش((وهم يعنون 

، ))مبيع(( واسم المفعول منه )) يبيع-باع (( لأن الفعل ))المبيعة(( وهم يعنون ))المباعة
ركون للعامة الصواب وهو   بضم اللام المشددة، ويت))اللُّجنة((: ومثل ذلك قولهم

 ))لازال الوضع متوترا((: راكيب على نحو قولهم كما تتفشى أخطاؤهم في الت. ح الفت
  :ن  في موضعي))بلا((طأ، فالفعل الماضي ينفي وهم يريدون الاستمرار وهذا خ

 .فلا صدق ولاَ صلَّىأن يكون الفعل الماضي مكررا كما في قوله تعالى : الأول
ومن ... ، لا سمح االله))لا قدر االله(( أن يكون الفعل الماضي دعاء، نحو :والثاني

 والصواب ))سوف لن((و، ))سوف لا((: راكيب قولهم في النفي أمثلة أخطائهم في الت
  .النفي بلن

 أما في مجال ))القرار ذي الرقم كذا(( وهم يقصدون ))القرار رقم كذا((: ويقولون
بالإضافة (( وهم يريدون ))فضلاً عن كذا((: راهم يقولون الدلالة فأخطاؤهم لا تحد، فت

يملك درهمًا فضلاً فلان لا ((:  ناوين استبعاد الأدنى وإرادة استحالة ما فوقه نحو))إلى كذا
فلان لا يملك درهمًا فكيف ((:  أي لا يملك درهمًا ولا دينارا وكأنه يقول))عن دينار

ر ذلك من  ، إلى غي))سوء فهم(( وهم يعنون ))هذا سوء تفاهم((: ويقولون ))يملك دينارا
أ مرِى ظُن الصواب خطأ، واست ركز في ذاكرة المستمع، حت ي أخذت تت الأخطاء الت

  .طأ ولم يعد ينكرهالخ
 ولا  واحدةٌ لأن الكتاب لا تحكمهم ثقافةٌأما في مجال الصحافة فالقول يطول؛

أهداف معينة، فكل كاتب لا يرى الصواب إلا فيما يطرح، والصحف تلتهم ذلك دون 
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رمه،  ر شأنا لعقل القارئ ولا تحت أن تحُسن الاختيار في المضمون أو الشكل، وكأا لا تعي
راها أحيانا تمارس بعض الاستعمالات ظنا منها بالتجديد الذي تفرضه الثقافة بل ت

 وكأن ،ر على متقدم مجهول المعاصرة، فهناك تقديم المتأخر دون ضابط، وعود الضمي
ي تعكس التأثر  القاعدة عندهم هي الازورار عن قواعد العربية، والميل نحو الأساليب الت

راث باللغة أو الإملاء  ونشرها كما يريد أصحاا، دون اكترجمة ناهيك الإعلانات  بالت
لقد كانت الصحافة في القرن العشرين . وربما خالطتها ألفاظ أجنبية محلاة بالحرف العربي

را وتطورها أصبحت  را للثقافة، ورافدا للتعلم، ومنارة إشعاع فكري، واليوم على كث منب
  .د القارئ إلا فيما تنقل من أخبار ونحوهاخواء من الفكر والثقافة، وقد لا تفي

تمع، فمتإن الإعلام أهمى نرى إعلامنا   وسيلة في غرس الثقافة اللغوية في ا
العربي وقد تحمل مسؤوليته تجاه هذه اللغة، ونجح في تقويم اللسان وهو قادر عليه إن 

لام في تشكيل اللغة وفي  على دور الإعرةٌ  يسيفهذه إضاءةٌ: وبعد!! هو توجه إلى ذلك؟
  .رة الجعبة مزيد من القول، ولكن الإشارة تكفي ذا البصي
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